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   مقدمة:
خلاصة تجربة  بقدرة فائقة في مجال رسم الصورة الاستعارية،وهو بذلك يمثل الصغير الأخطلتميز 

أنه يمثل صورة  ،فضلا على،كان لها الأثر الأكبر خلال النصف الأول من القرن العشرين شعرية فائقة 
 هوقضاياح العصر الأصيل ،من جهة ،ورو العربي  عن القصيدة العربية ذات الصلة بالتراثجميلة وأنيقة 

الاستعاري  إلى أي مدى حقق التشخيصهذا المقال هو:ولعل أهم سؤال استوقفني في هة ثانية ،من ج
فات الإنسانية على فاعليته في النص الأخطلي ،وبخاصة في شعر الطبيعة؟إذ هو لا يتم بإضفاء الص

حاول هذا ما أالأشياء ،وإنما يتحقق من خلال سياق شعري يمنح الصورة الاستعارية حيوية وحركية ،و 
 تقريبه من خلال إحدى لوحات الطبيعة ،وانتقيت لوحة الطير نموذجا لبحثي.

  لوحة الطير   -
عكست مظاهر الطبيعة رؤية الشاعر إزاء هذه المحسوسات "وبأسلوب التشخيص الاستعاري 
الذي يؤنسها بطرق مختلفة تتناسب مع السياق الشعري،بحيث تبدو الحياة فيها طبيعية وحقيقية غير 

أن الطير أعجم إذ يتخذ منه في ظل  –كلفة "  يتناسى الشاعر وهو منسجم في عالمه الشعري مت
الصورة الاستعارية رفيقا فصيحا يبوح له بأعمق أحاسيسه   وأدقها فيحاوره ويتحدث إليه  فيستجيب له 
الطير ـ المستعار له  ـ متفاعلا مع عواطفه  ومعاناته ومن هنا ينتقل الشاعر بين أنماط الطيور من أجل 

  .سياقات متباينة  يدلالات متنوعة، وف
وفــي إطــار لوحــة اســتعارية رئيســة ارتكــزت علــى التشــخيص أداة فنيــة فاعلــة ومــؤثرة يحــاور الأخطــل " طــائره 

وهو يسبغ عليـه السـمات الإنسـانية كـي يحملـه مشـاعره وأحاسيسـه ،باثـا إليـه شـجونه وعاكسـا  1السجين"
طـــل الصـــغير إيحـــاءات عليـــه عواطفـــه قـــائلا: إن عـــوالم الطيـــر الزاخـــرة بالصـــور الاســـتعارية تفـــيض علـــى الأخ

السـمات الإنسـانية عليـه "فالشـاعر  غالحرية والانطلاق والانعتاق وذلك من خلال تشخيصها الطيـر وإسـبا 
يتخيــل دائمــا أن المحبــة تنــتظم العلاقــة بــين الأشــياء ،وهــو منطلــق لــه مــا يؤيــده فــي أعمــاق الإنســان ومــن 

  2خياله الفطري العام"
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  ضَ مَقَامًا ،وَجَاوَرَ الأنَْـهَاراَ      ي ألَِفَ الرَّوْ أيَُّهاَ الطَّائرُِ الذِّ           

  3ءِ فَكـاَنَتْ لِشَدْوِهِ أَوْتاَراً       وَتَـلَهَّى حِينًا بِسَقْسَقَةِ المَــا          
أجــواء الألفــة والصــداقة  اويناديــه مؤكــد نتحــت ظــلال اســتعارة المكنيــة يحــاور الشــاعر نظيــره الطــائر الســجي

ومحاربـة الأقـدار إيـاه بيها فـي موهبتـه الفـذة،وفي إسـاره، ليـه شـجونه ،إذ يجـد  فيـه قرينـا وشـ"،يحاوره باثـا إ
،وقســوة  الظــروف عليــه ."ولــذلك يســتثمر الشــاعر الأفعــال الماضــية المســتعارة   بوصــفها أفعــالا مســتعارة 

 تصـــوا، و(تلهـــى) بأر(ألـــف)الروض، و(جاور)الأنهــا - الطــائر لصــورته الاســـتعارية الأســاس ـ تشــخيص 
غنـاءه المتفـرد وعزفـه الأثيـر المتسـق مـع  عإلى الحرية العريضة التي يتحـرك فـي إطارهـا، ويبـد  ةالطبيعة، إشار 

  4(العازف) "   أضحت أوتارا للطائر  يأنغام الطبيعة ،والمستمد من صوت سقسقة الماء الت
إنه ولئن شكلت النفس البشرية الواحدة المتعددة في وجودها الفردي والجماعي البعد الأول للحياة في 

الرؤية الرومنطيقية  عند الأخطل الصغير فإن للحياة بعدا آخر عنده أشمل وأوسع يلتمسه الشاعر في 
ده الشابي إذ قال" فلقد  الطبيعة وفيه تنصهر  كافة المخلوقات في وحدة كونية متناسقة ولعل هذا ما أرا

سواء في ذلك  –كنت أحس بروح علوية تجعلني أحس بوحدة هذا الوجود،وأشعر أننا في هذه الدنيا 
لسنا سوى آلات وترية تحركها يد واحدة فتحدث  –الزهرة الناضرة،أو الموجة الزاخرة أو الغادة اللعوب 

يجعلني أعطف على الزهرة عطف الإنسان أنغاما مختلفة الرنات ولكنها متحدة المعاني ...وذلك ما 
  ويمكث الشاعر في ظل الصورة الاستعارية  المكنية:ٍ 5"نعلى الإنسا

  تَـتـَرَامَى فِي مِعْطَفِ الغُصْنِ حِينًا

ــاراَ   وَأَحَاييِنَ تَـلْثِمُ الأَزْهَـ

  وَتـُحَيِّيي الصَّبـَــاحَ إِذْ يَـتَلاَلاَ 

  وَتـُحَيِّيهِ عِنْدَمـاَ يَـتـَـوَارَى
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  تَسْجَعُ السَّجْعَةَ البَدِيعَةَ فِي الفَجْرِ 

  6وَتـَأْتـِـي بِمِثْلِـهَا تَكْـرَاراَ
ارتـبط فـي صـورته الاسـتعارية الأسـاس،  ه) بـالأفق وبـالروض فإنـهإنه مثلما تعلق الطـائر الطليـق (المسـتعار لـ 

  ،والصباحربالأزها–تشخيص الطير 
ائتلافــه مــع مظــاهر الطبيعــة الأخــرى التــي منحتــه الســعادة فهــو يلــثم الأزهــار ويحييــي الصــباح ،إشــارة إلــى  

والبهجة في كنف الحرية ."فثمـة اسـتعارات تجعـل الإنسـان يخـوض غمـرات العـيش لكنـه يخـرج مـن إهابـه 
إلــى الطبيعــة يــرى فيهــا نفســه، أو تتــوق الطاقــة البشــرية إلــى انطــلاق البركــان،ورفيف المطــر ،وتحلــم بفــروع 

الحركة الاستعارية يمثل الطـرف المكمـل لرحلـة وقفنـا عنـدها إذا دبـّت الحيـاة الدوح...إن هذا الضرب من 
    7في الغابات وتحدثت الكائنات الأخرى بلغات البشر وما يكون لهم من سمات وأفعال"

ويعكــس بشــارة أحاسيســه الحزينــة علــى الطبيعــة الحيــة متوقفــا عنــد الحمــائم وأصــواتها ،فيراهــا علــى ســبيل 
نائحــة مــرة ومصــغية إلــى نوحــه مــر ة أخــرى فــي إطــار صــورة اســتعارية اســتمدت طابعهــا الاســتعارة المكنيــة 

  السمعي من نوح الحمائم ،ونوح الشاعر وإصغاء الحمائم. 

  8حِ فَجَاءَتْ تُصْغِي إِلَى الحَمَائِمْ     نَسِيَتْ نَـوْحَهَا الحَمَائمُِ فِي الدَّوْ                   
  .تي شخصت الحمائم فأحالت هديلها شجواونظير ذلك استعارته المكنية ال 

قَدْ غَلَبَ الأَسَى وَعَصَى الكَلاَمُ            أَعِرْنِي بَـعْضَ شَجْوِكَ ياَ حَماَمُ                        9فَـ
وممـا يـذكر أن صـورتي بشـارة الاسـتعارتين التـي طبعهــا صـوت الهـديل بالطـابع السـمعي لـم تخرقــا دلالات  

  الهديل المألوفة المرتبطة بالحزن.
"ولكــن الصــورة ليســت مُحْلَوْلَكَــة وليســت مظلمــة ،وليســت لانهائيــة .إنهــا ذات حــدود محــددة وخطــوط 

ــل الشــــعراء ا ــن يــــدري لعـ ــيين فــــي معظمهـــم كــــانوا مـــن ذوي الصــــورة محفـــورة فــــي دائـــرة الــــوعي .ومـ لرومانسـ
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النصــفية ،لأنهــم قــدموا   مراســم الخضــوع للعقــل ولــم يكــن انفعــالهم مــن الروحانيــة بحيــث يتخطــاه ويحتويــه 
    10ويهصره"

ويمكــن الوقــوف عنــد إحساســين متبــاينين، أمــا الأول فقــد واكــب حالــة الحــزن والآخــر إحســاس يقــع علــى 
جــواء الغبطــة، "مــع أن كــلا الإحساســين يقــع فــي إطــار قصــيدة واحــدة.فأما يعــزز أ ذالنقــيض منــه تمامــا، إ
ــت علــــى الســــياق الشــــعري " دالإحســــاس الأول، فقــــ فجــــاءت الصــــورة  11واكــــب حالــــة الحــــزن التــــي خيمــ

الاســـتعارية المكنيـــة منســـجمة مـــع أجـــواء الأســـى ،إذ يمتـــزج صـــوت الســـجع والبكـــاء فـــي نســـيج الاســـتعارة 
  ا:المكنية ،وقد شخصت السجع بكي

                     لاَ الرّيِشُ مُكْتَمِلٌ وَلاَ أَوكَْارهَُا                 

   12خُضْرٌ وَلاَ السَّجْعُ البَكِيُّ يُشَفَّعُ                 
فالســجع يغــرق فــي البكــاء إفصــاحا عــن أن حــزن الشــاعر فــاض داخــل نفســه ،وأعلنــه ســجعا متصــلا مقترنــا 

ن إيحائــه الأول الحــزين إلــى إيحــاء آخــر مفعــم بالبهجــة حــين بنحيبــه ،وينتقــل الشــاعر بصــوت الســجع مــ
يشــير إلــى الماضــي الســعيد ،فيضــل صــوت مرتــل الكنيســة  مقترنــا بصــوت ســجع الحمــام فــي ظــل اســتعارة 

  مكنية تضمنها قوله (المرتل يسجع ):

  كَعَهْدِهَا  دُ مَا بَـهْجَةُ الأَعْيَادِ بَـعْ            

عَتـَيْنِ            13وَلاَ المُرَّتلُ يَسْجَعُ فِي البـَيـْ
إن هذا الانتقال بالسجع من دلالته المألوفة المرتبطة بالحزن إلى دلالة جديدة قوامها الاطمئنان   

والاستقرار النفسي له ما يبرره في سياق النص،لاسيما أن الحمام رمز من رموز السلام فضلا عن ارتباط 
  . سعيد صبغت كل لوازم ذلك الماضي بالفرح السجع بذكريات الشارع المنبثقة من الماضي ال

لمفردات اللغة التي يصوغ منها الشاعر منثوراته ومنظوماته"صفات عجيبة وميزات غريبة .فلكل كلمة ف
  14معنى أو روح"
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مضــفيا  ،ويمكــث الأخطــل فــي إطــار الصــورة الاســتعارية المكنيــة عنــد موهبــة الطــائر الفــذة فــي الغنــاء      
الشــكر والامتنــان فــي الأولى،ورنــة  ةصــلاة مــرة وحنينــا أخــرى ،لامحــا رنــ اعليــه موهبتــه الشــعرية التــي جعلهــ

  الحزن في الأخرى  ثم يستطرد الشاعر قائلا :

  افْتِنَاناً فِي نَظْمِهَا وَابتِْكَاراَ   قِ             أَصَلاَةٌ فِي حَمْدِ ربَِّكَ لَمْ تُبْ 

  سَمَ أَنْ لاَ يَطِيرَ عَنْكَ فَطـَاراَ               قْ  أَ  يحَبِيبِ الذِّ مْ حَنِينٌ إلىَ ال أَ 

   15 افَـغَدَا فِي الحَدِيدِ يَشْكُو الإسار                   كَانَ فِي الرَّوْضِ كَالهَوَاِء طلَِيقًا 
ــ يقــع ذلــك الطــائر (المســتعار لــه) فــي  ثإنهــا لوحــة الطــائر الســجين التــي تصــل إلــى نهايتهــا الحزينــة، بحي

نادبــا حظــه وفــي الحديــد يشــكو إســاره وفــي ذلــك إشــارة إلــى فقــدان الحريــة وانتفــاء طقــوس  والأســر، فيغــد
المســتعار (يشــكو) علــى  لالبهجــة وغيــاب الصــداح كمــا تتجلــى إيحــاءات الهــم والأســى فــي  توظيــف الفعــ

ب   للأشـــياء " عواطـــف آدميـــة ،وخلجـــات صـــورة الطـــائر التشخيصـــية . إنـــه مـــن شـــأن التشـــخيص أن يهـــ
إنسانية ،تُشارك بهـا الآدميـين وتأخـذ مـنهم وتعطـي ،وتتبـدى لهـم فـي شـتى الملابسـات وتجعلهـم يحسـون 
الحياة في كل شـيء تقـع عليـه العـين ،أو يلتـبس بـه الحـس فيأنسـون بهـذا الوجـود أو يرهبونـه فـي حساسـية 

ن لهــا صــدى يتضــاءل أو يعظــم فــي نفســه مــن تلــك والقــارئ إذا تفحــص أيــة لفظــة" لوجــد أ 16وإرهــاف"
  17العلائق أو الارتباطات اللطيفة التي تتناشأ فيما بين اللفظ والنفس"

يفصــح عنهــا فــي  يإنهــا صــلة الانتمــاء التــي تتأكــد، بــل هــي صــلة الهمــوم المشــتركة والأحــلام الموحــدة التــ
  بهذا الطائر .البيت التالي صائغا استعارة مكنية جميلة تجسد ارتباطه الروحي 

ــقِيقُ أنَاَ اليـَوْ                 ــدَاراَ    هَكَذَا أيُّـهَا الشَّ     18مَ كِلانَاَ نُحَارِبُ الأَقـْـ
) حيـــث تتـــربص بهمـــا هالـــذي يؤلـــف بـــين الشـــاعر والطـــائر (المســـتعار لـــ دإنـــه القيـــد المشـــترك والهـــم الموحـــ

 هالشــاعر يكمـــن فــي حاســديه ومنافســـي الأقــدار مــن خــلال قيـــدهما المشــترك "فقيــد الطـــائر  قفصــه ،وقيــد
  19الذين يتتبعون خطوات الشاعر ويحصون عليه أنفاسه حقدا على موهبته ومكانته الشعرية" 
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مــن  نوبامتلاكــه مــا يمتلــك الإنســا ولقــد تنوعــت وســائل الأخطــل فــي إقنــاع قارئــه بتشــخيص الطيــر ووعيــه
قــد اهــتمَّ كثيــر مــن عواطــف وأحاســيس .فــالطيور تبكــي وتتســلى وتنبــري وتتصــدى  وتتحــدث وتحلم..".ف

الشعراء المحدثين المعاصرين بقضية الاسـتعارة هـذه، وصـدر عـنهم الكثيـر مـن جمالياتهـا، وجعلـوا مجالهـا 
حــوٍ غيــر نلّغـة علــى واسـعاً جــداً، وهــذا واحـد ممــا يُحســب لهـم مــن إبــداعٍ وتطــوير مِـن حيــثُ اســتخدامهم ل

  20مألوف"
ويلمــح الأخطــل الصــغير الهــزار فيشخصــه فــي نســيج الصــورة الاســتعارية "فــإذا بالقــارئ يــرى ذيــوع التصــوير 
المبتكر،فـي كــل شـطرة مــن أشــطار أبياتـه،وما هــو إلا دليــل الإتقـان الــذي يأخــذ بالسـعة ،دونمــا إســراف أو 

كيل الصـناعي ،الململـم الثنايـا، المتكـامش الحواشـي ابتذال .بل اعتدال يأخذ حيـزا فسـيحا مـن أنـواع التشـ
  21،لا تهزه روح الإسراف في الإعادة أو التكرار"

هــذه السلســلة مــن الاســـتعارات النغميــة المطربــة فـــي إيقاعاتهــا،هي التــنفس الخيـــالي والنفســي الجليــل فـــي 
  اعب.الذي يلبس ويشكو ويد رالأثر في ترامي معانيه ،إنه الهزا دأسلوب الشاعر البعي

رَازَ المُعْلَمَا   لبَِسَ الهَزَارُ بِهَا الطِّ

قَرَّ    ردَةٍ عَلَى مَخْــبَـأِ وَ  ثمَُ اسْتـَ

  فَشَكَا وَدَاعَبَ لَحْظَةً وَتَـرَنَّمَــا

  وَإِذَا الفَرَاشُ رَسُولُ كُلِّ حَبِيبَةٍ 

  22لِحَبِيبِهَا بِأبَِي  الرَّسُوَل الأَبْكَمـاَ
ودائما في نسيج الصورة الاستعارية يلمـح الأخطـل الصـغير الهـزار فيشخصـه فـي نسـيج الصـورة الاسـتعارية  

  قوله: ي،فيبدو الهزار (المستعار له)عاشقا يتغنى بجمال الحبيبة ف

  مَا تَـغَنَّى الهَزَارُ إِلاَّ ليُِـلْقِي

  23زفََـرَاتِ الغَرَامِ فِي أُذُنَـيْكِ 
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ــــي الهــــزار العاشــــق أشــــواقه ــــه وزفــــرات غرامــــه لعــــ امعبــــر  يغن ــــات حب الحســــناء تســــتجيب لمشــــاعره  لعــــن آي
وأحاسيســـه التـــي صـــبها غنـــاء وصـــداحا إيحـــاء باحتفـــاء الطبيعـــة المتمثلـــة بـــالهزار وتغنيـــه بالجمال."فشـــعر 

فهــو وإن كــان داخلــي النزعــة لــم  ،الأخطــل يتوســل الصــورة والفكــرة بتــوازن ،بعضــها يُشــاهَد وبعضــها يفُهَــم
الخـــارجي بـــل خضـــع لمعظـــم مقتضـــياته. وفضـــيلة ذلـــك كلـــه أنـــه لـــم يتمـــاد فـــي صـــوره بخيـــال يتنكـــر للعـــالم 

  .24ضامر أخرق ،كما  أنه لم يرسف في التقرير النثري إلا لماما"
ـــذين منحـــا الاســـتعارة المكنيـــة  وتبـــدو صـــورة الهـــزار مـــن خـــلال الفعلـــين المســـتعارين (تغنـــى ) و(يلقـــي) الل

...فهــو يعكــس بريشــته  ،قصــيدة أن لا تنســاق إلــى نظمــه طــوع نفســهاطابعــا حركيــا فاعلا"إنــه يــأبى علــى ال
يحـور أبـدا وأبـدا يـدس السـحر فكـأن لا ،ليجعلها آية للنـاظرين  هالجذابة ،سحر عريها على مداد أحاسيس

  25لبانة له سوى رضى واحدة : النزوع إلى الكمال"
يملكـــون بيانهــا علـــى وجـــه الدقـــة إنهــا أصـــالة شـــعرية جعلتــه يتميـــز بناحيـــة يحــس بهـــا النـــاس فــي شـــعره ولا 

"فأنت لا تكاد تأخـذ فـي قـراءة الأبيـات الأولـى مـن قصـائده أو سـماعها إذا كانـت تتلـى ،حتـى تنتقـل إلـى 
عمــا تعــودت رؤيتــه فــي  فتحــس معــه أن للحيــاة لونــا يختلــ –أفــق ،إلــى عــالم إلــى، فضــاء ســمه مــا شــئت 

    26معاشك اليومي"
اختـار لـه البـوم   يتأثير موهبته فيمن حولـه متـأملا الفاصـل الـذي يفصـله عـن غريمـه الـذ دويقف الشاعر عن

  كيانا يحل به في نسيج صورة استعارية تصريحية أصلية في قوله :

  رٌ والصَّوْتُ مَوْهْبَةُ السَّمَاءِ فَطاَئِ 

عَبُ    يَشْدُو عَلَى غُصُنٍ وَآَخَرُ يَـنـْ

  فَّصٌ وَسَعَوْا بِهِ فَإِذَا الهَزَارُ مُقَ 

  27وَالبُومُ مَنْطَلِقُ الجَوَانِبِ يَـلْعَبُ 
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فـــإن الهـــزار لا يمكنـــه إلا أن  كويقـــرر الشـــاعر فـــي البيتـــين حقيقـــة وهـــي أن الصـــوت موهبـــة الســـماء، ولـــذل
الوقـــت نفســـه فـــإن الغـــريم (المســـتعار لـــه المحـــذوف)لا يمكنـــه إلا أن ينعـــب. ويقـــرر الشـــاعر  ييشـــدو، وفـــ

ولـذلك كـان مصـيره مصـير  ،الأصيلة ،فتتهافت موهبـة الشـاعر الخصـم حقيقة مقنعة حيث يسمو بشاعريته
البلبــل حــين ســعى الحســاد إلــى تهشــيم موهبتــه بــدافع الحقــد والغيــرة فــي مقابــل إعــلاء شــأن الغــريم (البــوم 
الناعــب) وتكريمــه والاحتفــاء بــه بحيــث ينطلــق مرحــا مغتبطــا فــي حــين يظــل الهــزار المســتعار منــه الحاضــر 

لــــه المحــــذوف مقفصــــا ســــجين همومــــه وانكســــاراته،لامتلاكه موهبــــة حقيقيــــة تكشــــف  الشــــاعر المســــتعار
حقيقـة المواهــب الزائفـة وتفضــحها . إنــه تـأثير الصــورة المطلــق  الـذي يأخــذ بلــبّ المتـذوق ،وهــذه النظريــة 
التأثيرية في جـودة الأدب جـزء مـن تفسـير نفسـي أعـمّ يُطبـع كتـاب" أسـرار البلاغـة" كلـه بطابعـه "فـالمؤلف 

الفحــــص -  يفتـــأ يـــدعوك بـــين لحظـــة وأخـــرى إلـــى تجربـــة الطريقـــة النفســـانية التـــي يســـميها، المحـــدثون لا
وذلك أن تقرأ الشعر وتراقـب نفسـك عنـد القـراءة وبعـدها ،وأن تسـجل مـا بـداخلك مـن ضـروب - الباطني 

  28الهزة والارتياح والطرب والاستحسان ،وتحاول أن تفكر في مصادر الإحساس "
علـم الطيـور مـن طيـر إلـى آخـر ينتقـي منـه مـا يجسـم المعنويـات  ييعـة يظـل بشـارة متـنقلا فـوفي إطار الطب 

  له ويكون الطائر مستعارا منه. االتي تكون مستعار 
ويعير الأخطل الصغير تحت أفـق الاسـتعارة المكنيـة الهـزار سـماته الذاتيـة إذ يجـد فيـه نظيـره الـذي يمتلـك 

  وتعشق الحرية دلقيموهبة الغناء حيث ترفض موهبة الهزار ا

  فاَصُ باِلسَّاحِرَاتِ مِنْ آياَتهِْ   ـأَفَذَنْبُ الهَزَاِر إِنْ هَامَتِ الأَقْ                      

  29هَضَبَاتهِْ  ىـيَاهُ أنُْشُودَةٌ عَلَ     ـغَايةَُ الطَّاِئرِ المُغَرّدِِ مِنْ دُنْ                       
ـــيـــرى الشـــاعر فـــي البيـــت الأول صـــداح الهـــزار  ) ذّنبـــا إذ يكـــون ســـر معاناتـــه ومأســـاته حـــين  ه(المســـتعار ل

تســارع القيــود إلــى اقتناصــه وتكبيلــه إشــارة إلــى معانــاة الشــاعر ذي الموهبــة الفــذة أنــى كــان مــن تلــك القيــود 
  .مسيرته   قوالعوائق التي تكبل انطلاقته، وتعو 
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رانـــه بالطبيعـــة وأفقهـــا الممتـــد وفـــي البيـــت الثـــاني تتضـــح غايـــة الهـــزار ويفصـــح عـــن طموحـــه إذ تبـــدو فـــي اقت
تكـــون الحريـــة هـــدف الهـــزار (المســـتعار لـــه )."فقـــد كانـــت الطبيعـــة فـــي  كأناشـــيده بالطبيعـــة الغنـــاء، وبـــذل

ــــى تعــــود إليهــــا ريانــــة فضفاضــــة بثــــوب الخضــــرة المتهــــد ــزا حت ـــاعر لا تبرحهــــا حيــ ــــا  لمخيلــــة الشـ ــى ثناي علــ
     30"بالأغصان الفواحة بعبق نكهة الأديم الخص

لقـــد أراد بشـــارة أن يقـــرن بـــين الشـــاعر والهـــزار ليفصـــح عـــن رؤيتـــه للشـــعر والشـــاعر كليهمـــا "لقـــد أضـــفى   
على الأشياء مظهرا أخـاذا ،ومـن شـأن هـذه الأنسـنة أن تخصـب الصـورة الشـعرية  –التشخيص أو الأنسنة 

  31وتجعلها مكتنزة بالمعنى"
الســامية الشــامخة والطامحــة للــذرى ويتجلــى  ويختــار الشــاعر مــن عــالم الطيــر النســر ليكــون قرينــا لنفســه 

  ذلك في قوله :

        نَـفْسُ الكَريِمِ عَلَى الخَصَاصَةِ وَالأَذَى                             

   32قُ ـهِيَ فَي الفَضَاءِ مَعَ النُّسُورِ تُحَلِّ                       
المحلقـة ،إذ تتجسـم تلـك الـنفس السـامية  فالشاعر يرسم  صورة استعارية مكنية تجمع بـين نفسـه والنسـور 

) نســرا محلقــا متحــديا الخصاصــة والأذى اللــذين تــأنف منهمــا نفــس الشــاعر ،فتنطلــق إلــى ه(المســتعار لــ
الفضاء موطنا لها . ويظل للخيال دوره في نسـج هـذه الصـورة الاسـتعارية  ولـذلك فقـد قيـل عـن الاسـتعارة 

بواسـطتها فـي الشـعر أشـياء مختلفـة لـم تجـد بينهـا علاقـة مـن  " بأنها الوسيلة العظمى الـذي يجمـع الـذهن
ــأثير فــــي المواقــــف والــــدوافع ،ويــــنجم هــــذا التــــأثير عــــن جمــــع هــــذه الأشــــياء وعــــن  قبــــل ،وذلــــك لأجــــل التــ

ويشــيع الفعــل المســتعار((تحلق) حركيــة علــى الصــورة الاســتعارية  33العلاقــات التــي ينشــئها الــذهن بينهــا  "
ة فــي الزمــان مســتمدة مــن الفعــل المضــارع والمعبــرة عــن اســتمرارية تحليــق فضــلا عــن منحهــا ســع ةالمكنيــ

الشـــاعر فـــي الحاضـــر والمســـتقبل كمـــا تتنـــوع الألفـــاظ المســـتعارة كـــي تضـــفي علـــى الصـــورة الاســـتعارية قـــوة 
وتأثيرا،فضـــلا عـــن وظيفتهـــا الأســـاس فـــي تأكيـــد انتمـــاء تلـــك المعنويـــات لعـــالم الطيـــر ومـــن ذلـــك اســـتثمار 
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ســتمد مــن أجــواء الطيــر وعالمــه الزاخــر بالحركــة."إن الاســتعارة وســيلة شــبه خفيــة يــدخل الفعــل تحلــق الم
  34بواسطتها في نسيج التجربة عدد كبير من العناصر المتنوعة "

ويمكــث الأخطــل الصــغير عنــد عــالم الطيــر ،فيتخــذ مــن هيئــة البلبــل وإيحاءاتــه قســيما اســتعاريا لذاتــه فــي 
مــا يشــكل لوحــة متكاملــة تبــدو خطوطهــا مــن خــلال  شــدو البلبــل  ســياق اســتعارة تصــريحية ،إذ يجــد فيــه

والممتلئــة شــعرا وحبــا وعطــاء  فـــي  ،وتحليقــه وألوانــه الزاهيــة المعبــرة عــن ذاتــه الطامحــة للحريــة والانطــلاق
  قوله محاورا من يحب مفصحا عن مكنونات ذاته :

ـــلٌ                                    ياَ هِنْدُ قَدَْ أِلفَ الخَمِيلَةَ بُـلْبُ

  يَشْدُو فَـتَصْطَفِقُ الغُصُونُ وَتَطْرَبُ 

ــاِئهِ                                                                       تَـتـَعَشَّقُ الأَزْهَارُ عَذْبَ غِنـَـ

        35ـبُ كَوكَْ   ذَا شَدَا بِكُلِّ ثَـغْرٍ ــإِ ف
ويهتدي الأخطل بهدي مـن حدسـه" إلـى ألفـاظ موحيـة تكـاد لا تتعثـر فـي فهـم أي منهـا بـل إنهـا اختيـرت 
أوانثالــت عليــه ممــا يــرتبط بوجــدان القــارئ بوشــائج عاطفيــة بالإضــافة إلــى معناهــا الأصــيل ممــا جعلهــا تلــج 

التــي اقترنـت ـ فــي ذهنـه ـبالشدو والصــداح ويجعـل الشـاعر الطبيعــة منبـرا لقصـائده  36إلـى الـذهن بالأفكــار"
) ،" بحيـث تضــحي الطبيعــة شخوصــا فـي نســيج صــورة اسـتعارية تصــريحية أصــلية أحالـت (الشــاعر) (بلــبلا

ويخلــع عليهــا الشــاعر مــن ذاتــه فتمتــزج الــذات  هعاقلــة تتفاعــل وتتجــاوب وتستشــعر ،وتســمع نــبض عواطفــ
تـــأثير شـــدوه فـــيمن  دالشـــواهد الســـابقة عنـــ يويتوقـــف الشـــاعر فـــ   37بالموضـــوع ليتحـــدا فـــي رحـــاب الفـــن"

فتستحضـر مخيلتـه (الغصــون) قسـيما اسـتعاريا  (لمحبــي شـعره) فـي إطــار صـورة اسـتعارية تصــريحية  ،حولـه
أصلية أخرى .عبـر الفعـلان المسـتعاران (تصـطفق) و(تطـرب) عـن توغـل شـدو البلبـل (شـعر الشـاعر) وقـوة 

فأفصــح الفعــل( تصــطفق) عــن الإشــادة بموهبتــه إكبــارا وتقــديرا،  وأوحــى الفعــل تــأثيره فــي نفــوس محبيــه ، 
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(تطــــرب) بالأريحيــــة التــــي أثارتهــــا أشــــعاره فــــي نفــــوس المحبــــين ، ويتــــآزر الفعــــلان المســــتعاران (تصــــطفق) 
  و(تطرب كي يظهرا فاعلية التجسيم وحركيته المعبرة عن الانسجام والاتساق.

بيه،وصـــل إلـــى حـــد الـــتلاحم فـــي ظـــل الاســـتعارة "بحيـــث يلغـــي الثنائيـــة إن هـــذا الامتـــزاج بـــين الشـــاعر ومح
  38التقليدية بين الذات والموضوع " 

ولابـــد مـــن القـــول بــــأن الصـــورة الاســـتعارية عبـــرت عــــن نفســـية الشـــاعر أحســـن تعبيــــر ومـــدى تفاعلـــه مــــع  
التــي تكتســبها  موضــوعه"إذ إن الصــورة الاســتعارية المعجبــة فــي الشــعر ،هــي تلــك الصــورة الخياليــة الكاملــة

        39التي نثير انفعالاتنا النفسية " يحالة نفسية،وتأسيسا على ذلك أصبحت الصورة الاستعارية ه
،بـل إنهـم( تعشـقوه)  ه) ممـن تعلقـوا بشـعر هوتكوّن (الأزهـار) هيـأة يحـل فيهـا (فتيـان) وطـن الشـاعر و(فتياتـ

لـه المحــذوف) أزهـارا، فأوحـت بالغضــارة فـي إطـار اسـتعارة تصــريحية أصـلية أحالـت المعجبــين (المسـتعار 
والجمــال والتنــوع والجاذبيــة ،وهــي دلالات تغنــي لوحــة البلبــل الرئيســية وترفــدها بمــا يعــزز تأثيرهــا ، لاســيما 

  أن شدوه يمنح ثغور هذه الأزهار الملونة الألق والخلود المستمدين من طبيعة الكواكب وخلودها .
  قوله :ويتوحد شعر بشارة مع شذو الطيور في 

رُ لِلْغِنَاءِ فَـغَنَّــى   خُلِقَ الطَّيـْ

  ماَتَـرَى الرَّوْضَ قَدْ تَـرَنَّحَ سُكْرَا

رُ غَنِّ عَنْكَ وَعَنَّا   غَنِّ ياَطيَـْ

  40إِنَّ أَحْلىَ الغِنَاءِ مَاكَانَ شِعْرَا
الأمر ويتكرر فعل الغناء ثلاثا أحدهما بصيغة الفعل الماضي  (غنّى)والثاني والثالث بتكراره بصيغة 

(غنّ،غنّ) وبذلك ينتظم الغناء الصورة الاستعارية التي استهلها الشاعر بصورة الطير مطربا يغني ،فيبث 
الطرب فيمن حوله وما حوله .إن تكرار الفعل (غنى) بصيغه الصرفية المختلفة يكشف عن إلحاح  فعل 
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انطباعا لا يخطئ أن الشاعر  أجواء المسرة والبهجة ويعطي  عالغناء الذي يستثير الطرب والنشوة ويش
   41"إنما كرره لأنه يستعذبه ويتشوق إليه وينوه به ويضخمه في القلوب والأسماع

  وبذلك يوصل لنا الشاعر لوحته المضمخة بأنغام الطبيعة وصداها المنعكس على شعره وإيقاعاته.  
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